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   بيتهفي عمر
  

وصاحب ، الجزيرة العربية في  صاحب الأمر–كان الخليفة الأكبر 
الرقعة  في ومدبر الحكم، الغلبة على ملك الأكاسرة والقياصرة والفراعنة

بيته عيشة  في  يعيشاً فقيرً رجلا–الوسطى بين قارات العالم المعمور 
، يتمناه كثير من الرجال ويقنع من الغذاء والكساء بحظ لا، الكفاف

 . ويزهد فيه كثير من النساء

وقد أبى مثل ، فمن العجيب أن يخطب بعض النساء فيأبين عيشه
فلم يقبلنه إلا وقد خيرن بينه وبين ،  عليه السلاميهذا العيش نساء النب

 . . الطلاق

فان ،  الشهادات لحكم الخليفة الأكبر أغلى وأجملي أيوما ندر
 به السير تغالي مما اًوهى جميع، الشهادات لحكمه أكثر من أن تحصى

نعرف بينها ما هو أغلى وأجمل من هاتين  ولكنا لا. وتزدان جماله
 ةيده صول في وأن تكون، ىيشته  لااًبيته عيش في أن يعيش: الشهادتين

بة تغرها ولا صولة تخيفها من َّمرأة من النساء خلاالملك فلا ترى فيها ا
 . . أن ترفضها وتأباها

الشهادة له من ألف امرأة  في  ترفض عمر لأغلىًإن امرأة واحدة
 . سلطانه في يقبلن على بيته ويطمعن
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 لم نسمع فيما قيل عن اًوصف، وقد وصفته امرأة خطبها ورفضته
بان بنت عتبة بن أفقالت أم ، يمانه باالله أصدق منه ولا أوجز وأوفىإ

 : ربيعة

 . )ه بعينهِّلى ربإكأنه ينظر ، أذهله أمر آخرته عن دنياه(إنه رجل 

 نعنيه من الوصف هو قولها عن مخافته االله إنه كان يخافه يوالذ
 . . كأنه يراه بعينه

د بإيمانه كما ِّيمان هذا الرجل المتفرفهو في الحق أصدق وصف لإ
،  الرؤية والعيانِّلى حدإ الإيمان َّنه تجاوز حدإ. هد بكثير من شؤونّتفر

 حين وصف الغاية القصوى من يوحقق مبالغات أبو الطيب المتنب
  : الشجاعة والحكمة فقال

ــــاوزت ــــدارَتج ــــشجاعة والنَ مق ــــىُّ ال   ه

 

  

  )١(مُـِ عالـــِ بالغيـــبَ أنـــتٍ قـــومِإلى قـــول 

والحضور مبلغ اليقين  في يبلغ يمان بالغيب فهو لاإومهما يكن من  
، رة من قائلة أصابت ما لم يصبه قائلثوهى قولة عا، الرؤية بالعين

 .  مدى صوابهايتدر ولعلها لا

لى أختها أم المؤمنين عائشة إوخطب عمر أم كلثوم بنت أبى بكر 
  لا:  سألت أختها فأبته وقالتَّثم. ليكإ الأمر :االله عنها فقالت له رضى

 :  نعم:قالت. .  أترغبين عن أمير المؤمنين؟:فزجرتها قائلة.  فيهحاجة لي
ه بالرفض َوكرهت عائشة أن تجبه. نه خشن العيش شديد على النساءإ

                                                
 .البيت من الطويل) ١(
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فجاء ، بن العاص يحتال له برفقه وحسن تدبيره الأمر عمرو في فوسطت
 : قال. .  ما هو؟:قال. ك باالله منهُ خبر أعيذيبلغن: عمر وفاجأه قائلا

 عنها أم رغبت  بيَأفرغبت،  نعم:قال. . بكر كلثوم بنت أبى َّخطبت أم
 . . ؟يبها عن

 في منينؤولكنها حدثة نشأت تحت كنف أمير الم، واحدة  لا:قال
ك عن خلق من َّونحن نهابك وما نقدر أن نرد، وفيك غلظة، لين ورفق
كنت قد . .  فسطوت بها؟ءٍ شيفي ن خالفتكإفكيف بها ، أخلاقك

ففهم عمر أن ابن العاص . . ! يحق عليك ولده بغير ما في خلفت أبا بكر
الأمر ممانعة على نحو من  في نإو،  الوساطة بغير موسطهلا يقدم على هذ

 كيف بعائشة وقد :فسأله كأنه يستطلع ما وراءه من الممانعة. . الأنحاء
 أم كلثوم بنت على :وأدلك على خير منها، أنا لك بها: قال. . كلمتها؟

 . ا بنسب رسول االلهتعلق منه، بن أبى طالبا

غضابها أكبر من إ في والمحظور، اًيضأوأم كلثوم بنت على حدثة 
ن اعتمد ابن العاص على أن عمر إو، غضاب بنت أبي بكرإ في المحظور

  من ذلكءٍ به أن يعتمد على شياًيملك نفسه فلا يغضبها فقد كان حري
 في اطبه وهو يعلم من يخ–فلن يفوت عمر . . . خطبته لبنت الصديقفي 

 يكشف موقف الرفض َّ أن يفهم خبيئة سعيه وأن يتجاهله لئلا–الأمر 
 . ويعمل بما يراه الصواب،  االله عنهماوالاعتذار من عائشة وأختها رضي

 أن يذهب عمرو بن – وكلها طريف –القصة  في والطريف
 وهو آمن أن هِِذ عليه من خلائقَلى خليفته ليواجهه بما يؤخإالعاص 
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 في اه ما دام على صدقَّ من موافقته إيٌ هو فوق ذلك واثقبل، يغضبه
 . مقاله

ولكن ، ليهاإرجلها ولا تستريح  في وللمرأة أن تأبى الخشونة
فيها من  بمقدار ما لاإالخصلة ه  أن يعيب هذيينبغ دارس الأخلاق لا

 الخشونة حرمان من َّق أنَّذ المحقإ. . نسانية الأصيلةالطبائع الإ في نقص
 من البر اًولكننا نخطئ كل الخطأ إن حسبناها حرمان،  والمرونةالصقل
، لأن المرء قد يكون ناعم الملمس وهو قاس مفرط القسوة ؛والرحمة

 الحالة ههذ في ويغلب، ويكون خشن الملمس وهو رحيم مفرط الرحمة
 يستر بها مواضع اً درع- فصل سابق في كما أسلفنا–ن تغلب خشونته أ

 ليهاإ من الخجل أن يطلع على ناحية فيها يتطرق ابًوضر، خلقه في ينلال
 . الضعف وتنفذ منها الرماية

وليست نقيض العطف ، فالخشونة نقيض الصقل والنعومة
 هوعمر بن الخطاب من أفذاذ الرجال الذين تتجلى فيهم هذ. والرحمة

 . علاقته بالأهل والنساء في حتى، الحقيقة أحسن جلاء

وليست بالرحمة المكشوفة لكل ناظر خلاف  في رحمة عمر رحمة
ولا تطول بالناس عشيرته حتى ينقشع هذا الغلاف عن قلب ، ولا مس

مفتح الجوانب لكل عاطفة كريمة ولو لم ، وديع مفعم بالعطف والمودة
 . تكن من ولى حميم

ه ورضين عيشة لرضاهن ِّ عاشرنه قد كلفن بحبيفنساؤه اللائ
 يالعاصية وسماها النب يتِّ سميتوكانت إحداهن ال، ته وعطفهَّبمود

o b e i k a n d l . c o m



 

٢٧٣ 
 

٢٧٣  

لى باب الدار إفإذا خرج مشت معه . هَتطيق فراق  السلام الجميلة لايهعل
 . . انتظاره في فقبلته ولم تزل

وهى على قسط وافر من ،  بنت زيد)١(وكانت من نسائه عاتكة
رثائه حين قتل فلم يكن  في تولهت، الجمال ومن الدين ومن البلاغة

 في وتعددت قصائدها، ٍكاء كل زوجة على كل زوج فقيدبكاؤها عليه كب
  .صدق الحسرة يغيب عنه صدق المدح ولا تأبينه بكلام لا

 :  قالت فيهيوهى الت
    عـــصمة النـــاس والمعـــين عـــلى الـــدهر

ـــــــــروب  ـــــــــاب والمح ـــــــــث المننت   وغي
    قـــل لأهــــل الـــضراء والبــــؤس موتــــوا

ـــــون كـــــأس شـــــعوب    قـــــد ســـــقته المن

 : وقالت فيه
  لى الأدنى غليظ على العدارؤوف ع

ـــــــب  ـــــــات مني ـــــــة في النائب   أخـــــــى ثق

    متـــى مـــا لا يقـــل لا يكـــذب االله قولـــه

  سريـــــع إلى الخـــــيرات غـــــير قطـــــوب 

                                                
 القرشبة نفيل بن عمرو بن زيد بنت عاتكة م ٦٦٠ /هـ ٤٠ زيد بنت عاتكة)١(

 بن االله عبد تزوجها. المدينة إلى المهاجرات من حسناء، صحابية رةشاع .العدوية
 فاستشهد، عمها، ابن وهو الخطاب، بن عمر وتزوجها .الصديق بكر أبي

 .فرثته وقتل، العوام، بن الزبير فتزوجها ورثته،
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  : وقالت فيه 
ـــــا ـــــلى نجومه ـــــسبت ع ـــــة ح ـــــا ليل   ي

 

  

ـــــــــشامتون هجـــــــــود    فـــــــــسهرتها وال

  قــــد كـــــان يــــسهرنى حـــــذارك  مـــــرة 

 

  

ــــــى التــــــسهيد  ــــــق لعين ــــــاليوم ح   )١(ف

فيه عيشة من الشظف إلا  الرجل هذا البكاء على ما ييبك ولا 
وأكثف ما تكون . ة قلب تنفذ إلى القلوبَّومن وراء خشونته مود

فانظر . صابة يليها وأخوفه من الإيالدروع أرق ما يكون الموضع الذ
،  يخاف عليهيأين الموضع الحصين المحمى فهنالك الموضع اللين الذ

وغير ،  بهٍار أو تظاهر غير مشعورولا يخدعنك عن ذلك خادع من إظه
 . . عنيناها؟يأين أكثف ما تكاثفت الغلظة فيه من درع عمر الت. مقصود

فعلى المرأة كانت له غيرة اشتهر بها وعدت من . . !المرأة ولا نزاع
 االله غيور َّنإ (:وفى هذا يقول رسول االله عليه السلام، دلائل شدته عليها

  .)وإن عمر غيور، يحب الغيور

 في وعلى المرأة ومن المرأة كان حذره أن تتخايل للعيون وتتبرج
 . مضطرب الفتون

 :فلما قال،  يتقيهاي الفتنة التينما هإوكلما أوصى بوصية فيها ف
 . عليكم بالأبكار

                                                
 .من الكامل) ١(
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 َّولكنه قال عليكم بهن، لم يقل عليكم بالأبكار لأنهن أمتع وأنضر
 . ً وأقل خبأا أكثر حبَّلأنهن

س من زواج المسلمين ببنات الأعاجم لم يتوجس منه َّولما توج
فان أقبلتم عليهن غلبنكم ، نساء الأعاجم خلابةفي (لأنه حرام بل لأن 

وهنا كثافة الدرع . .ىقََّ يتي المحذور الذيفالخلابة ه. . )على نسائكم
 حتى تلمس الموضع اًتبعد كثير إنك لا، فابحث هنا عن منفذ الحذر

لو أدركت عفراء وعروة جمعت ( :رجل حيث قال عليه الَّ نميالذ
 ُّأحب(:  عناه ابن الخطاب حيث قالي الذيّ عليه الصبَّنم أو. .)بينهما

ومتى . )ًليه كان رجلاإذا احتيج إ فِّيأهله كالصب في أن يكون الرجل
 ء على أنها ذلك الشيًكان فرط الغيرة على المرأة أو الحذر منها دليلا

 . .  مهين؟ءيور الحذور بلسانه إنها لشين قال الغإو، المهين

******** 

مقطوع من جوانب الرحم  وابحث عن جانب واحد مغلق أو
وإن ، نفس هذا الرجل بته في  أن يوصل فإنك لن تجدهي ينبغيالذ

ينسى التحدث عن أبيه ويعتز   لاا باراًفكان ابن. . . البحث في جهدت
ولم يزل يقسم باسمه حتى ، اهصب في بذكراه على ما كان من قسوته عليه

 . فانتهى وهو يقارب الكهولة، ينهاه النب

وينزع الثقة من ، بناءه ويعرف وجد الآباء بالأبناءأ ُّ يحباًوكان أب
 يأمر بكتابة عهد لبعض الولاة فأقبل صب. . يحنو على صغاره  لاٍوال

 : له فسأله المرشح للولايةِّ ويقبهحجره وهو يلاطف في صغير فجلس
 منهم ولا اًلت أحدَّ ما قبٍ أولادَ عشرةإن لي. . أمير المؤمنين؟ ل هذا ياِّقبت
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 وجل نزع َّ إن كان االله عزي وما ذنب:فقال له عمر. . يِّدنا أحدهم من
 أمر بكتاب َّثم. ما يرحم االله من عباده الرحماءَّنإ. . الرحمة من قلبك

ده فكيف يرحم ذا لم يرحم أولاإنه إ: ق وهو يقولَّالولاية أن يمز
 . . الرعية؟

ليه أبوه الهرم إغزوة فاشتاق  في وكان كلاب بن أمية الكناني
لى إ اًلى قائد الجيش يستعيد كلابإواتصل نبؤه بعمر فكتب . وحزن لغيابه

 كنت :قال.  ما بلغ من برك بأبيك: عاد ودخل عليه سألهَّفلما. المدينة
بله إ في  أغزر ناقةاًلب لبنذا أردت أن أحإ دُمَِوكنت أعت، أكفيه أمره

 َّثم، َها حتى تبردَ أغسل أخلافَّثم، َّوأسمنها فأريحها وأتركها حتى تستقر
 . . أحلب له فأسقيه

 ظهره اً بصره محنياًمشيته ضعيف في  بعث إلى أبيه فجاء يتراوحَّثم
 َّثم. . .  كما ترى يا أمير المؤمنين: قال. .  كلاب؟ا كيف أنت يا أب:فسأله

لعمر : هِِلى فمإناء  الإوقال وهو يدني، جلَّه بلبن حلبه ابنه ففطن الرجاء
 فقال. . !ناءالإ  كلاب من هذايَْ يدَ رائحةُّ لأشمنيإاالله يا أمير المؤمنين 

 .  بهَ هذا كلاب عندك حاضر قد جئناك:عمر

.  لم يكد يراه يضمه ويقبلهيوطفق الأب الذ، ليه ابنهإفوثب 
 في وله عطاؤه كأنه يجاهد،  أن يلزم أبويه ما بقيااًوأمر كلاب، وبكى عمر

 في نه كان يشفق عليهم أن يحزنواأومن حنانه على الأطفال . سبيل االله
 على لهوه ومحصول َلهوهم ولعبهم فلا يترك الخائف منهم حتى يأمن

أصول  في صباه يلتقط البلح في ه كانَّنأفحدث سنان بن سلمة ، لعبه
، مكانه في ذ أقبل عمر فتفرق الغلمان وثبت هوإ ةِالنخل مع بعض الصبي
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. نما هذا ما ألقت الريحإ. . ! يا أمر المؤمنين:أسرع قائلا، فلما دنا منه
إلا .  صدقت: قالَّحجره ثم في فنظر. نه لا يخفى علىإ أنظر ف أرني: قال

  يا أمير:فقال، لى بيتهإمنين ؤ لم يقنع بهذا حتى يحرسه أمير المَّي الصبَّأن
 واالله :ثم قال. بية الهاربينصلى الإوأشار . ؟َأترى هؤلاء الآن! َمنينؤالم

فمشى معه عمر حتى بلغه ، ي فانتزعوا ما معَّلئن انطلقت لأغاروا علي
 . . !بيته

التصديق أن يعرفوا هذا عن  في وكثير على المصدقين المفرطين
 يورة البشعة التالجاهلية على تلك الص في اً بنتدَأنه وأ يصدقوا َّعمر ثم
 االله عنه كان نه رضيأ (:وخلاصتها، بعض الروايات في ليناإانتقلت 

فسأله من حضر ،  بكىَّ ثمً مع بعض الصحابة إذ ضحك قليلااًجالس
 وهذا ه من العجوة فنبعده ثم نأكلًالجاهلية نصنع صنما في اَّ كن:فقال

فأخذتها  ابنه فأردت وأدها  فلأنه كانت لييا بكائَّأم. يسبب ضحك
 فدفنتها يفصارت تنفض التراب عن لحيت،  وحفرت لها حفرةيمع

 . )حية

 من ناحية ضحكها ومن ناحية بكائها ُّها الشكُ قصة يعتوريفه
ة من التفرقة ّ لتمكين واضع القصٍ واحدةٍلحظة في ومن ناحية اجتماعها

وأدعى ما فيها من الشك تلك ، سلامهإجاهليته و في  عمريَْبين عصر
وهى نفض ، لى ذروتهاإ يتم بها اختراع الفجيعة والبلوغ بها يتمة التالخا

فالوأد لم يكن بالعادة . الطفلة الصغيرة تراب حفرتها عن لحية أبيها
 العادة ه ولم يشتهر بنو عدي خاصة بهذ،الشائعة بين جميع القبائل العربية
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خت عاشت منها فيما نعلم فاطمة أي سرة الخطاب التأولا اشتهرت بها 
 .  كنى أبا حفص باسمهايعمر وحفصة اكبر أولاده وهى الت

 بخمس سنوات فلم يسلاموقد ولدت حفصة قبل البعث الإ
 تفهم فيها كيف يالسن الت في فلماذا وأد الصغرى المزعومة وهى. هاُيئد

 الصغرى هلماذا انقطعت أخبار هذ. .تنفض التراب عن لحية أبيها؟
خوانها وأخواتها ولا أحد من عمومتها إزعومة فلم يذكرها أحد من الم

 . . وخؤولتها؟

 غراب على من خلقوا وفيحدى جنايات الأإ َّما نحسبها إلا
 تضعفها قرائن ٌ اختراعةيفه. عجابسيرتهم مثال للإغراب والإ

 من النقيض لَُّل هذا التبدَّتتبد  لايوتضعفها خلائق عمر الت، التاريخ
جاهليته لم يسلم  في وقد كان عمر .لى النقيض بين جاهليته وإسلامهإ

 َّجاهليته يوم أحب في وكان. بعد يوم أشفق على أخته وهى دامية الوجه
 الجاهلية في فليس وقوع القصة المزعومة. هه المفرط وبقى عليَّأخاه حب

 هوغير هذا الأب وهذا الأخ يطيق هذ.  لتصديقهااً لغرابتها ومقرباًمانع
 . تطاق  لايالقسوة الت

 َّنأو،  من الآباء من أحب أبناءه كما أحب عمر أبناءهًليلاإن ق
فما سمع اسمه بعد ،  أخاهاًخوة من أحب أخاه كما عمر زيد من الإًقليلا

 –لا وجد نسيم زيد إ –كما قال ، ابََّت الصَّوما هب، سالت عبرته لاإمقتله 
 . رثائه في ى نظم الشعر لينظمهَّوتمن

ه كما أخلص ِأخلص لأصدقائه وعشرائ من الأصدقاء ً قليلاَّبل إن
خوان جلاء لقاء الإ (:وهو القائل. .. صديق وعشيرِّعمر لكل
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ذا أصاب أحدكم إ (: بهاا على المودة وضناًوهو القائل حرص) الأحزان
 . )فقلما يصيب ذلك،  من أخيه فليتمسك بهاود

******** 

فس ن في فإذا أردنا أن ننقب عن وشائج الرحم وصلات المودة
 يتسري ينابيعها الخفية الت في هذا الرجل المهيب المخيف فلننقب عنها

 تكتنفها يالصخور الت في  عنهاَّنَولا ننقب، نواحيها في منها وتترقرق
 هب عنها بين هذِّون أن ننقُّأو نحن حري. . وتطفو عليها وترفع أعلامها

 العين يفلا نقنع منها برأ. الصخور والأعلام ولكن على هدى وبصيرة
 .  تحتويهءٍ بما تبديه كأنه كل شيُّولا نغتر،  أو قريبٍمن بعيد

 كانت تروع الناظر من هيبة عمر يعلام الت الصخور والأهفما هذ
 . . سيماه؟ ومن ملامح

وهى الحارس اليقظ ، أقل أكثر ولا  مظهر قدرته على نفسه لايه
على حين ليها الوهن وأن تؤخذ إب َّ تلك النفس أن يتسري يحميالذ
يعتصم بقدرته على نفسه وهو  والمرء لا. من حيث يخاف عليها، ةٍَّغر

ما يعتصم َّنإ. سربه في يوقظ الحارس على دخيلته وهو وداع ولا. آمن
  لايما يحذر من الطارق الذَّنإو، بقدرته ويوقظ حارسه حين يحذره

 ر ماوقد كان عمر بن الخطاب أكث...  منهٍيستهين به ولا يزال على رقبة
خشية  في : الأمور بقلبه وسريرة طبعهِّأمس في ا بقدرتهًيكون اعتصام

يعرف   لااًالخديعة من ناحية ولده وأهله فهو يجفل من أن يرى لهم رزق
مخافة أن ، بل العجاف بين الإاً سمانًويجفل من أن يرى لهم إبلا، مأتاه

بل أبناء إ لأنهم ولد أمير المؤمنين وتلك. . مراعيهم في يسمنها الناس
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وكان أكثر ما يكون اعتصاما بقدرته حين يلمح الفتنة . . !أمير المؤمنين
فرق بين   المرأة لايوتلك ه.  يقتدر بها شيطان الغوايةيالكبرى الت

ومن خيارها كن على . . !فمن شرارها استعذ باالله. خيارها وشرارها
 . . !رذَحَ

ا لن تجد ً واحداًاب بنفسه فانتظر شيئَّبن الخط ذا اعتصم عمرإو
  العدل تقدير الخائف أن يزيد فيه شعره أوهوهو تقدير،  عنهًحولا

فمتى اعتصم بنفسه استيقظ وانتصر فللحق يقظته  . هِينقص منه شعر
وهو ، يعرض شأن المرأة فهو الغيور الحذر. وفى سبيل الحق انتصاره

 في ولا مظلومة بظالمة يفلا ه، الواقف على الميزان فيما تعطاه وفيما تعطيه
 . ليهإمر يرجع أكل 

ومن ، وخفرها، ولا تغبن لحيائها، تظلم لضعفها لاأفمن همه كان 
تكره على زواج الرجل القبيح لأنها تحب لنفسها ما يحبه  حقها عنده ألا
 في وأن يعرف لها عذرها حيث يعرف للرجل عذره، الرجل لنفسه

 . الصلة بينها وبينه

  : عرابية تنشدأفسمع مرة 
ـــــنهن ـــــذبَّفم ـــــسقى بع ـــــن ت ـــــبرٍ م   دٍَّ م

 

  

ــــــِ عمُْ فــــــتلكنقــــــاخٍ  ــــــك قــــــردَنْ   تَِّ ذل

َ مـــــن تــــسقى بأخـــــضرَّومــــنهن     نٍِ آجـــــَ

  تَِّرَ  االله فـــــــُ ولـــــــولا خـــــــشيةأجـــــــاجٍ 
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فخيره . ذا هو متغير الفمإطلبه ف في  وأرسلاًزوجها عيب في مَّفتوه
 . . قهاَّفقبل الدرهم وطل. . بين خمسمائة درهم وطلاقها

 :وسمع امرأة من وراء بابها تنشد
  تطـــــاول هـــــذا الليـــــل تـــــسري كواكبـــــه

 

  

ــــــــــــهَّوأر  ــــــــــــل ألاعب   قنــــــــــــي ألا خلي

  فــــــــــواالله لــــــــــولا االله لا شيء غـــــــــــير 

 

  

ـــــه  ـــــسرير جوانب ـــــذا ال ـــــن ه ـــــزل م   )١(لزل

فسأل عن زوجها فعلم أنه خرج في غزوة طالت غيبته فيها فأمر  
 .بعد ذلك ألا تطال غيبة الأزواج في الغزوات

ان يقبل شكوى المرأة من زوجها الذي يهمل النظافة والزينة وك
 ." كما تحبون أن يتزين لكمَّا لهنويجببن أن تتزين"لأن النساء 

البناء بها يوهمها أنه  وقبل شكوى المرأة من زوجها الخاضب قبل
غررت : شاب وهو موخوط الرأس بالشيب، فأوجعه ضربا وقال له

 .القوم

ج أن تستر سيرتها وا لا ُّرأة مثل هذا التحرج مع المَّولم يكن يتحر
فكاشفه رجل بأمر ابنة له أسلمت .  عاق زواجهانيضير ستره إ

وأصابها حد من حدود االله فهمت أن تذبح نفسها فأدكها أهلها وقد 
: فبرئت وتابت واستقامت على الهداية فسألهقطعت بعض أوداجها 

                                                
 .الأبيات من الطويل) ١(
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أتعمد . ...ويلك: تها؟ قالأأخبر القوم الذين يخطبونها بما تقدم من سير
ا من الناس ًإلى ما ستره االله فتبديه؟ واالله لئن أخبرت بشأنها أحد

 .نكاح العفيفة المسلمة أنكحها ....ًلأجعلنك نكالا
وقد عاهد هي أولى عنده ببعض المحاباة حين لا ضير في المحاباة ف

 . النساء إلا من الأكفاءَّالناس فيما عاهدهم عليه ليمنعن
 أنه قضى في الخلاف بين الزوج والزوجة بالقول الفصل في ونرى

 بطلاق امرأته لأنه لا َّبناء الأسر وتعمير البيوت حيث قال لرجل هم
 .؟مُّذمت أين الرعاية والِّ على الحبي البيوت بنُّأو كل: بهايح

 العصر الذين يلغطون ةُقَِذلحات البيوت لم يدركه متَّ بربٌّنه لبرإف
م أقمن بالدوام والتعمير ُّ الرعاية والتذمَّاج ويجهلون أن والزوِّبالحب

 تتغير ي منوط بالأهواء التَّ الحبَّلأن؛ من زواج يبنى على الحب وحده
 أن َّ قليم فهو الأخلاق التُّوأما مناط الرعاية والتذم. بين آونة وأخرى
 . يطرأ عليها تغير

*********** 
، شار الرجال فيما يحسنونوقد استشار النساء فيما يحسن كما است

. ولم يتعال قط أن يرجع عن خطئه إذا ردته عنه امرأة بالبينة الصادعة
بعض خطبه أن يزيدوا مهور النساء على  في ومن ذاك أنه نهى الناس

 ما ذاك :ة فطساء من صفوف النساءفصاحت به امرأ، أربعين أوقية
وآتيتم  (: تعالى يقول لأن االله:قالت. .  ولم؟:فلم يأنف أن يسألها. . لك؟

فرجع . )اً مبينًثماإا أتأخذونه بهتانا وً فلا تأخذوا منه شيئاًإحداهن قنطار
 . عن خطئه واعترف بصوابها

*********** 
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 . وما ليس لها بحق لا تعطاه وتذاد عنه.  تعطاهٍّفما للمرأة من حق

 ورأى كل رجل ذى رجولة – عمر أير في  ليس لها بحقيوالذ
ن إما ِّولاسي، مثله في ليهاإيرجع  تفقهه ولا  لايض لعمله الذ ألا تتعر–

فتشفعت له ،  من شئون الدولة ومهمة من أخص مهام الرجالاًكان شأن
 وقال اًفالتفت غاضن. .  فيم وجدت عليه؟:وال مقصر تسأله في امرأته

 . . !ما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركينَّنإ. .  وفيم أنت وهذا؟:لها

 ِّكل في ولم يخلق القفاز الناعم ليلبس، س القفاز الناعمتلب كلمة لا
 للمرأة أن تعلو كلمتها على كلمة وليها وهذا ٍّ ليس بحقيوالذ. ٍحين

ا معشر قريش َّكن (: كان ينكره عمر على أهل المدينة حيث قاليالذ
 ي فراجعتنوصحت على امرأتي. نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار

فواالله إن أزواج . .ك؟َ ولم تنكر أن أراجع: قالت ، يفأنكرت أن تراجعن
 لتهجره اليوم حتى الليل َّ إحداهنَّنإ عليه السلام ليراجعنه وِّيالنب

  .).. يفأفزعن

 لرسول االله أن اًوقد كان ولا ريب مفزع، عم هذا مفزع لعمرنَ
تغليب الكلمة  في دٍَّ محمَولكن طريقة. بيته في  على كلمتهةتعلو كلم

جناح  ولا،  بنبوةّوطريقة عمر طريقة مريد مؤتم،  متبعيهُّ يؤمٍّيقة نبطري
 . ليهإ ما سبق ِّكل في دٍَّر ألا يلحق بشأو محممَُعلى ع

 وهذا هو الفارق بينهما. وعمر رجل عظيم، د إنسان عظيمَّفمحم
 نحن يالمناسبة الت في ما الفارق بينهماَّ وإنٍ سابقةٍمناسبة في ناهَّكما بي

معرض  في ُّيا إن الرجل العظيم يرحم المرأة كما يرحمها الجندبصدده
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معرض الهوى  في ولكنه يأنف أن يستكين لسلطانها، القوة والنضال
عنانه  في الغرور وانطلقت في تَّجـذا لإينكسر لها  فيكسرها ولا، والفتنة

 لأنه عجز عن تطليق زوجه –االله   عبد–ومن استصغر عمر ولده نفسه 
كيف . . !ويحك(: ذلك في اروا عليه باستخلافه قال لمن كلمه أشَّفلما

  .)..؟هِِتأ عجز عن طلاق امرًأستخلف رجلا

ه ويعطف َّنسانية كلنسان العظيم فهو يشمل ضعف الإا الإَّأم
 ؛ةَّغرورها واعتزازها بدلال الضعف والقو في عليه ومنه ضعف المرأة

بعض نواحيها  في لتلك القوةحقيقته اعتزاز بمكانها منها وتقدير  في لأنه
، ا من الاعتراف بكبرهً عنده نوعًذا كانت كبيرةإتكبر المرأة  في فهو يرى

لأن ميدانه هو  ؛ ذكر وأنثىُّميدان كما يقف كل في اهيقف مع وهو لا
 نسانية جمعاء نسان كله والإذ هو ميدان الإإيشمل الميدانين مجتمعين 

********* 

 الرجل فيها كما ييظهر من رأ رأة لان الرجل مع المأعلى أن ش
 في  عمر للمرأة قوله فيها يبقى له شأنِ فبعد معاملة: يظهر من رأيها فيه

 . .  فيهيعالمها يظهر لنا من رأيها ه

وقد أكبرت سيدة نساء العصر عمر فوصفته بأنه كان نسيج 
االله بعض  وجمعت الشفاء بنت عبد،  االله عنهاوهى عائشة رضي، وحده
ذا ضرب إو، ذا مشى أسرعإو، م أسمعَّذا تكلإكان  (:نهإ فقالت صفاته
 يوم ِّيوصاحت أم أيمن مرضعة النب. )اوهو الناسك حق، أوجع

عصر  في وعلينا نحن أن نسأل المرأة. . . ُسلام الإىهََ اليوم و:أصيب
نسأل فيه نساء زمان غير ذلك  عصرها ولا في عمر عن مثال الرجل
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 في يكبري الرجل الذ في ٍ نعرف رأى المرأة يومئذوما نخالنا. الزمان
، سفيان وأم معاوية  هند بنت عتبة زوج أبايعينيها كما نعرفه من امرأة ه

 في جاءها أبوها يشاورها. . فليس أقدر منها على الجواب ولا أصرح فيه
أما أحدهما  (:رجلين من قومها يخطبانها فاستخبرته عنهما فقال يصفهما

، ليكإ َّت عنه حطَّن تابعته تابعك وان ملإ،  من العيشٍعة وسٍ ثروةيفف
 في ليهإا الآخر فموسع عليه منظور َّوأم. أهله وماله في تحكمين عليه
ينام  لا شديد الغيرة.  عشيرتهَّ أرومته وعزّمر.  الأريبيالحسب والرأ

د ِّول سيالأ. .!ِأبت يا(:فقالت) هلهأيرفع عصاه عن  على ضعة ولا
ذا إفما عست أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت جناحه ، ةَّرمضياع للح

حالها  ساء عند ذلك. . تابعها بعلها فأشرت وخافها أهلها فأمنت؟
وإن أنجبت فمن خطأ . ن جاءت بولد أحمقتإف، وقبح عند ذلك دلالها

خر فبعل لآاا َّوأم. .!تسمه على بعد  ولايِّفاطو ذكر هذا عن. ما أنجبت
) جنيهِّفزو،  لأخلاق مثل هذا لموافقةوإني، ة العقيلةَّلحرالفتاة الخريدة ا

زمان عمر ولو شئنا لحسبناه  في  المرأة النجيبةيونحن نحسب هذا رأ
،  زمان على أن تضمره بباطن القلب ولا تلقيه بطرف اللسانِّكل في رأيها

 ترضاه المرأة يبيت عمر على القدر الذ في  العيشةُن زادت خشونإف
 من) الزوج(ا لا تحسب على عمر َّلأنه،  السببةِغير محقور خشونة يفه

 من ِ لم تأتيذ هإ :خرىأمن ناحية ) الرجل( حتى تحسب لعمر ٍناحية
وهى ، وإنما جاءت من كثرة القدرة على النفس، ة القدرة على العيشَّقل

لأنها من أقوى خلائق  ؛ تكبرهيالرجل الذ في خليقة تعجب بها المرأة
  .الرجولة فيه

********* 
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 عمر يعيننا على َّج بهنَّ تزوي عن النساء اللائٍوليس لدينا بيان واف
 والبحث في المياسم الشخصية التي يتعددن فيها أو َّسماتهنالتمييز بين 

 ويجيز لنا أن نسهب في الكلام عن موقع كل منهن من نفسه ،يختلفن
 رأيه ظوتها عنده وسبب هذه الحظوة فيحوأثرها في حياته ومبلغ 

 . وما يدل عليه جميع ذلك من نوازع فطرته وذوقه،وشعوره

 ، في هذا البابٍ وافٍفقد سكت التاريخ وسكت عمر عن كل بيان
على  لا تساعدنا ،فلم يبق لدينا منه إلا أسماء وأعوام ونوادر مقتضبات

 . عن التفرقة بين تلك السماتًتكوين سمات واضحات فضلا

 في هذا الباب لأننا اً كثيراً لم يفقدنا شيئغير أننا نعتقد أن التاريخ
 فلا نخطئ إذا ، ما عرفناهلىإمستطيعون أن نعوض ما فقدناه بالقياس 

 تدخل في نطاق الوصف الذي كان اًرجحنا أن سمات هؤلاء النساء جميع
 .يستحبه عمر في المرأة ولا يطيق منها أن تخالفه وتخرج عليه

 وألا تعاب اً ودوداً تكون ولودفأفضل ما كان يشرطه في المرأة أن
لم يقم جنين في بطن حمقاء "ذ إ .بالحمق فيسري حمقها في دماء وليدها

 . كما قال" اًتسعة أشهر إلا خرج مائق

 اًأما ذوق الجمال فقد كان عمر فيه كما كان في جميع خلائقه عربي
بحتاص يستلمح ما يستملحه كل عربي صميم ويستحسن الحسن عنده 

 تزوجها سمراء ذلفاء ":  ويروي عنه أنه قال ،ن الملاحةوهو أعم م
 اذا تم بياض المرأة في ":  وانه قال ."صداقها على  فان فركتها ف،عيناء
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 وهذان هما الملاحة والحسن كما وصفا ."حسن شعرها فقد تم حسنها 
 .في الشعر العربي من قديم إلي حديث

علم أنه كان موفور ومن القليل الذي بقي لدينا من أخبار نسائه ن
 فقد وصف أكثرهن بالحسن البارع .الحظ من هذا الجمال في الزوجات

حداهن بين نساء قريش وهي قريبة بنت أبي أمية إوضرب المثل بملاحة 
 اً فروي في مأثور الحديث الشريف أن سعد بن عبادة قال يوم.بن المغيرة

 ما كان يذكر من ما رأينا من نساء قريش": في حضرة النبي عليه السلام 
هل رأيت بنات أبي أمية بن المغيرة؟ ": فقال عليه السلام ..  .!"جمالهن

 . زوجات عمر قبل إسلامهى وهي إحد"هل رأيت قريبة؟

 وكان اسمها ،وروي أن جميلة بنت ثابت سميت بهذا الاسم لجمالها
سلامها وسألت عمر ثم سألت النبي إفي الجاهلية عاصية فكرهته بعد 

 . ونوديت بعد ذلك باسم جميلة،تسميتها بوصفهاعلى يره فاتفقا في تغي

وروي عن عاتكة بنت زيد بن نفيل أنها أعطيت شطر الحسن مع 
 ...ما رزقته من الفصاحة والتقوي

 وان لم يتفوقن هذا ،وروي مثل ذلك عن زوجات أخريات
  .التفوق المشهور

لجمال وهما ومن أخبار زوجاته أنه طلق اثنتين من أشهر نسائه با
 ..قريبة وجميلة

 وتزوج بالثانية وطلقها بعد .تزوج بالأولي وطلقها قبل إسلامه
التحقيق ما سبب تطليق هاتين الزوجتين على  ولا ندري ،إسلامه
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شموس على  فهل هو دلال الجمال ضاق به صدر عمر وهو ،الجميلتين
د في  ولعل الذي أبقي عاتكة بنت زي،لعله ذاك. .المرأة غير صبور ؟

 أو غضت من دلالها ،عصمته أنها تجاوزت دلال الصغر حين بني بها
 .ىبالفطنة والتقو

كذلك بقيت في عصمته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي و
 وولدت له ابنا سماه باسم أخيه زيد الذي كان يحبه ،جميلة صغيرة

 وأعزها عنده النسب والأدب والمحافظة ،ويذكره ويطيل البكاء عليه
 ولم ينشب بينهما خلاف الا حين ، فلم يفترقا في الحياة،آصرة النبوةلى ع

 .جاءتها الهدية من ملكة الروم فضمها إلي بيت المال

وله مع إحدي تلك الزوجات قصة صغيرة لا يفوتنا إيرادها في 
عمر في على تدل : حياته الخاصة لأنها كثيرة الدلالات عليه على الكلام 

عمر في مثوبته إلي الحق على  وتدل ،ر في سورة طبعهعمعلى  وتدل ،أبوته
 ..كلما وجب أن يثوب إليه

 يلعب مع الصبيان اً فرآه يوم.فقد طلق جميلة وله منها ولد صغير
 فأدركته جده الشموس بنت أبي عامر وجعلت تنازعه ،فحمله بين يديه

:  بكر  فقال له أبو. انتهيا إلي أبي بكر رضي االله عنه وهو خليفةىإياه حت
 . فرده إليها ولم يراجعه بكلمة.خل بينه وبينها فهي حاضنته

ولعمري إن في هذه القصة الصغيرة من الدلالة عليه لما يغني عن 
 وفيها عمر ، وفيها عمر رجل سوار الطبيعة، وفيها عمر إنسان،قصص

صاحب خلق مكين يكبح من طبيعته كل سورة جاوزت حد العدل 
 .نواحيه شتى في وهذا هو عمر ،نصافوالإ
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 يبرئه من بعض اللوم في تطليقه أم ءٍشيعلى وقد تدل هذه القصة 
  كما ينئ عنهما - وكأنهما ،هذا الولد فاسمها عاصية واسم أمها الشموس

  من أسرة تباهي بدلال بناتها وشموسهن وتختار لهن -هذان الاسمان 
ذه  وقد يضيف إلي توكيد ه،هذه الخصلةعلى من الأسماء ما يدل 

الخصلة فيهن أن عاصية غضبت حين اختار لها عمر اسم جميلة وقالت 
 يا:  فقالت ،ثم اختار لها النبي هذا الاسم. .!ماء لإسميتني باسم ا: له 

أو ما :  قال عليه السلام ،أتيت عمر فسماني جميلة فغضبت. .!رسول االله 
 .علمت أن االله عز وجل عند لسان عمر وقلبه

م يعتقدون أن التحسين والترغيب إنما هو من فكأنها نشأت في قو
 وان الشموس والعصيان أليق بالحرائر وإن أحببن ،شأن الإماء

عمر فقد يكون فيه على  فإن كان في تطليقها مأخذ ،أزواجهن وأحبوهن
 .مآخذ عليها تفسر لنا افتراقها بعد ما أحبها وأحبته

********* 

 فقرت عينه ،نجيباتورزق عمر الذرية من ذكور وإناث نجباء و
بهم لأنه كان كأهل البدواة كافة يستكثر من الذرية ويوصي الناس أن 

 عنده بمكان الحب والمودة لا يخشي اً وكانوا جميع،يستكثروا منها
الانحراف عن العدل من جانب كما يخشاه من جانب هذه الذرية أو 

 حوزة  ولهذا كان يجمعهم إذا نهي الناس عن،التعميمعلى جانب أهله 
 إن الناس ينظرون "حق من الحقوق فيبلغهم أنه قد نهي عنه ويذكرهم 

 ويقسم بهم لئن فعله أحد منهم ليضاعفن " اللحم إليكم نظر الطير إلى
 .!عليه العقوبة 
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وليس بنا نحصي فتاواه وأقضيته في محاسبة أهل أو محاسبة أبنائه 
 ولكنا ،ل حياته فذلك عمل له لم ينقطع عنه طوا.خاصة قبل سائر أهله

نكتفي بمثل من أمثال عديدة متواترة وهو قضاؤه في اتجار أبنائه بمال من 
 وذاك أن ابنيه عبد االله وعبيد االله خرجا في جيش إلي ،بيت مال المسلمين

ميرها؛ أشعري وهو بي موسي الأأ  فلما قفلا نزلا بالبصرة وذهبا،العراق
 إلى ن يحملاأ عرض عليهما َّثم. . نفعكما به؟أمر أعلى فقال لهما لو اقدر 

 َّثم ؛ةِ من مال االله فيشتريا به متاعا من العراق يبيعانه بالمدينًبيها مالاأ
كل الجيش أ: س المال ويكون لهما الربح فلما علم عمر سألهماأيان رِّيؤد

فسكت عبداالله وقال عبيد . . يا المال وربحهِّن يؤدأا مرهمأ َّثم. . فه؟لسأ
و هلك ألو نقص هذا المال . المؤمنين هذا ميرأ لك يا يغما ينب: االله

 ا؟ًمير المؤمنين لو جعلته قرضأيا : وقال رجل في المجلس. . اهَّلضمن
  .لخذ ابناه نصف ربح الماأ المال ونصف ربحه وسَأخذ رأف

قرار هذه إبنائه وذويه و لأة الولاة محابايما كان عمر يتقَّنإو
ان يقترض من بيت المال ليتجر ويربح ما يعيش ه كَّولكن، هِِذنإ بةالمحابا

 رزقه الذي فرضه لنفسه من بيت مال ة لقلةالتجار إلى ويلجأ، هلهأ به في
 .صحاب رسول االلهأ ةِوقد فرض رزقه لنفسه بعد مشاور، المسلمين

ما يصلحك ويصلح عيالك : ٌّوقال علي، مْعِطْأَل وُ ك:فقال عثمان
 .يسرت قضيتأن إكلت بالمعروف وأن افتقرت إ هو :وقال، بالمعروف

 في ُّ ويشتدِتيه صاحب بيت المالأفي، ر قضاؤهَّخأوكان يقترض فيت
ه مع عطاء َ عطاءَّن يستحقأ إلى لهِّتقاضيه فيحتال له عمر ويؤج

 َّلاإن يقترض من بيت المال أكان يشفق  ه ومع هذاَينَ به دُّفيسد، المسلمين
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حمن رعبد ال إلى ةًفأرسل مر، حبهر عليه الاقتراض من بعض صَّن يتعذأ
الشام فعاد  إلى اًلاف درهم يجهز بها عيرآربعه أبن عوف في طلب ا

 ي ذلك عليه فلقَّوشق. . هاَّ ردَّخذها من بيت المال ثم: الرسول يقول له
 قلتم ءَين تجأ قبل ُّفئن متأ: صاحبه وعلم منه صدق ما بلغه فقال

ولكني . . لا(. . ؟ةذ يوم القياموخأو، مير المؤمنين دعوها لهأخذها أ
خذها من أ ُّفإن مت، كَِها من رجل حريص شحيح مثلَخذآن أردت أ

ا فلم ً ديونه جميعِجل قبل سداد الأيءوحدث ما توقعه من مج )يميراث
 ولا شغلته كبار الخطوب التي يضطلع بتصرفها قبل موته ُيشغله الموت

إن وفي (: له وقال لابنههأن يسأل عن ديونه ويوصي بسدادها من ماله أ
 فاسأل فيه بني َّوإلا، موالهمأه من ِّ عمر فأدلِآمال  - ي بالدينأ- به

 .)غيرهم إلى لا تعدهم اًل فيه قريشأموالهم فاسأن لم تقف إف، ٍّعدي

ن أا فأشار عليه مقترحا ًوكان عبد الرحمن بن عوف حاضر
عا ابنه عبد االله ود، ي فلم يقبل عمرِّتؤدى َّ حتيستقرضها من بيت المال

على شهد بها أى َّ حتبوهأ بوعده فلم يدفن ووفى، فضمنها. اضمنها: فقال
حمل  حتى سبوعأوما انقضي ، نصار وعده من الأىهل الشورأنفسه 

وقد بيعت لعمر دار .  بدفعهةالبراءعلى حضر الشهود أو، عثمان إلى المال
 ا بيعت في قضاء دينهَّنهلأ ؛ِا باسم دار القضاءًين وسميت زمنفي هذا الد

يسر من أو. . . عظم الشرفينأين لهو َّ الدَّوفي، اًينن يموت عمر مدولأ
 . ٍينَا بغير دن يموت غنيأا ًذلك شرف
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